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Abstract
Objectives: The research aims to uncover the rhetorical mechanisms employed by Russian President 
Vladimir Putin in utilizing soft power tools within his propaganda discourse. It seeks to identify the 
key soft power instruments emphasized in Russian rhetoric during the Ukraine crisis and analyze the 
propaganda techniques based on soft power utilization within the context of official Russian political 
discourse.
Methodology: This research falls under qualitative analytical studies, where the researcher 
employed Critical Discourse Analysis (CDA), based on Norman Fairclough's three-stage model: 
text analysis, discourse analysis, and social context analysis. A purposive sample of two official 
speeches by President Putin was selected: the first is an article published on July 12, 2021, titled "The 
Historical Unity Between Russians and Ukrainians," and the second is a televised speech delivered on 
February 24, 2022, coinciding with the start of the Russia-Ukraine war.
Results: The Russian discourse utilized soft power through psychological and emotional influence, 
linking the present to nationalist historical narratives. Putin relied on symbolic slogans such as 
"Russian Unity" and "Multinational Russia" to reinforce his political stance, justifying the war on 
Ukraine as a "legitimate" action to protect Russia's historical unity and culture. The independence of 
Ukraine was depicted as the result of a foreign conspiracy. The discourse demonstrated the integration 
of various soft power tools: historical symbolism, cultural influence, diplomacy, economic elements 
(e.g., gas resources), and military doctrine. Linguistic techniques included threats, intimidation, 
historical metaphors, religious symbols, euphemism, repetition, and rhetorical questions. 
Putin successfully rebranded Russia as a "great power," delegitimized the West and Ukraine, and 
positioned Russia as the protector of shared values and history.
Conclusion: Russian propaganda reflects an advanced use of soft power, integrating symbolic 
dimensions with modern communication strategies to reshape domestic and international public 
opinion. The research shows that Putin employed narrative and historical mechanisms to persuade 
the Russian public and justify Russia's stance internationally, highlighting the effectiveness of soft 
power as a propaganda tool in contemporary international relations.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

توظيف القوة الناعمة في الدعاية الروسية: دراسة تحليلية
علي محمود إبراهيم1

         
1 قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن الآليــات الخطابيــة التــي وظفهــا الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتيــن؛ لاســتخدام أدوات القــوة الناعمــة فــي خطابــه الدعائــي، وتحديــد أهــم أدوات القــوة الناعمــة التــي ركــز 
عليهــا الخطــاب الروســي خــلال الأزمــة الأوكرانيــة، وتحليــل الأســاليب الدعائيــة المبنيــة علــى توظيــف القــوة 

الناعمــة فــي ســياق الخطــاب السياســي الرســمي الروســي.
المنهجية: ينتمي هذا البحث إلى البحوث النوعية التحليلية، إذ اســتخدم الباحث منهج التحليل النقدي 
للخطــاب، مســتندًا إلــى نظريــة نورمــان فيــركلاف بمراحلهــا الثــلاث: تحليــل النــص، تحليــل الخطــاب، 
وتحليــل الســياق الاجتماعــي، وتــم اختيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن خطابيــن رســميين للرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن: الأول مقــال منشــور بتاريــخ 12 تمــوز 2021 عــن "الوحــدة التاريخيــة بيــن الــروس 
والأوكرانيين"، والثاني خطاب متلفز ألقاه في 24 شباط 2022 مع "انطلاق الحرب الروسية الأوكراني".
النتائــج: وظّــف الخطــاب الروســي القــوة الناعمــة مــن خــلال التأثيــر النفســي والعاطفــي، وربــط الحاضــر 
بالســرديات التاريخيــة القوميــة، واعتمــد بوتيــن علــى شــعارات رمزيــة مثــل: "الوحــدة الروســية"، "روســيا 
متعــددة القوميــات"؛ لتدعيــم الموقــف الســياس، وبــرّر الحــرب علــى أوكرانيــا كإجــراء "شــرعي" لحمايــة وحــدة 
روســيا التاريخية وثقافتها، وعدّ اســتقلال أوكرانيا نتيجة مؤامرة خارجية، وأظهر الخطاب الروســي تكامل 
أدوات القــوة الناعمــة: الرمــز التاريخــي، التأثيــر الثقافــي، الدبلوماســية، الاقتصــاد "الغــاز"، والعقيــدة 
العســكرية، واســتخدم الخطــاب أســاليب لغويــة عــدّة شــملت "التهديــد، التخويــف، الاســتعارات التاريخيــة، 
الرمــوز الدينيــة، الكنايــة، التكــرار، والاســتفهام البلاغــي"، ونجــح بوتيــن فــي إعــادة صياغــة صــورة روســيا 
كـ"قــوة عظمــى"، مــع نــزع الشــرعية عــن الغــرب وأوكرانيــا، وتقديــم روســيا بوصفهــا حاميــة القيــم المشــتركة 

والتاريــخ المشــترك.
الخلاصــة: يعكــس الخطــاب الدعائــي الروســي توظيفــاً متقدمــاً للقــوة الناعمــة، يتكامــل فيــه البُعــد الرمــزي 
مــع الاســتراتيجيات الاتصاليــة المعاصــرة لإعــادة تشــكيل الــرأي العــام المحلــي والدولــي، ويظهــر البحــث أن 
بوتين لجأ إلى آليات ســردية وتاريخية لإقناع الداخل الروســي أولًا، وتبرير الموقف الروســي أمام الخارج 

ثانيًــا، ممــا يؤكــد فعاليــة القــوة الناعمــة كأداة تأثيــر دعائــي فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة.

الكلمات المفتاحية: الدعاية السياسية، القوة الناعمة، الدعاية الدولية.
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مقدمة
أصبحــت القــوة الناعمــة واحــدة مــن أهــم الموضوعــات فــي العالــم المعاصــر السياســي والاقتصــادي 
والثقافي على حد ســواء والرافد الأســاس إلى جانب القوة العســكرية فضلًا عن الدعاية والحرب النفســية. 
وعملــت روســيا ســريعًا مــع هــذا التطــور، وعمــدت إلــى التأقلــم مــع الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي المتزايــد؛ لتعزيــز نهجهــا السياســي داخليــاً وخارجيــاً، 
فالأزمــة الجيوسياســية العالميــة التــي تعيشــها روســيا فــي حربهــا مــع أوكرانيــا أصبحــت قضيــة القــوة الناعمــة 
اليــوم بالنســبة لهــا غايــة فــي الأهميــة؛ لتحقيــق طموحهــا كإحــدى القــوى المؤثــرة فــي العلاقــات الدوليــة، 

كمركــز عالمــي للقــوة بــدءاً مــن الإمبراطوريــة الروســية إلــى الاتحــاد الســوفيتي الســابق وروســيا اليــوم.

الإطار المنهجي
أولًا: أهمية البحث

تأتــي أهميــة البحــث مــن تناولــه للقــوة الناعمــة وتوظيفهــا فــي الدعايــة السياســية الروســية التــي تعيــش 
حالــة حــرب مــع أوكرانيــا، فضــلًا عــن أن البحــث يعــد مــن البحــوث النوعيــة التــي تتيــح فــي الجانــب النظــري 
والتحليلــي منــه، الكشــف عــن توظيــف القــوة الناعمــة فــي الخطــاب الدعائــي الروســي، والــذي تمثــل بخطابــي 
فلاديميــر بوتيــن، كمــا تأتــي أهميــة البحــث فــي الاســتفادة منــه كمصــدر فــي ابــراز القــوة الناعمــة الروســية 

فــي وســائل الاتصــال، ولا ســيما فــي المرحلــة الحاليــة.

ثانيًا: مشكلة البحث
تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: كيــف وظفــت القــوة الناعمــة فــي 

الدعايــة التــي تمثلــت فــي خطــاب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن؟
وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

مــا الآليــات الخطابيــة فــي خطــاب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن التــي وظفــت القــوة الناعمــة فــي . 1
الدعايــة الروســية؟

ما أهم أدوات القوة الناعمة التي ركز عليها خطاب الرئيس الروسي؟. 2
ما أهم الأساليب الدعائية في الخطاب الروسي والمبنية على القوة الناعمة؟. 	

ثالثًا: أهداف البحث
معرفــة الآليــات الخطابيــة التــي وظفــت القــوة الناعمــة فــي الدعايــة الروســية فــي خطــاب الرئيــس . 1

الروســي فلاديميــر بوتيــن.
الوقوف على أهم أدوات القوة الناعمة التي ركز عليها خطاب الرئيس الروسي.. 2
معرفة الأساليب الدعاية في الخطاب الروسي والمبنية على القوة الناعمة.. 	
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رابعًا: مجالات البحث
المجــال المكانــي: تجســد بموقــع الكرمليــن الإلكترونــي )Kremlin.r) وهــو الموقــع الرســمي بمكتــب . 1

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن الــذي أُطلــق علــى شــبكة الإنترنــت فــي الأول مــن كانــون الثانــي 
لعــام 2000، وينشــر باللغتيــن الروســية والإنكليزيــة. 

المجال الزماني: تحدد في المدة من 2021/7/12 إلى 2022/2/24.. 2

خامسًا: عينة البحث
اعتمــد الباحــث علــى عينــة قصديــة لتحقيــق أهــداف البحــث؛ وذلــك باختيــار خطابيــن للرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن، وكان الخطــاب الأول مقــال كُتــب فــي بدايــة الأزمــة الروســية الأوكرانيــة فــي 12 تمــوز 
2021، وتضمــن "الوحــدة التاريخيــة بيــن الــروس والاوكرانييــن" (Putin, 2021)، أمــا الخطــاب الثانــي 

.(Putin, 2022) 2022 فــكان متلفــز فــي بدايــة الحــرب فــي 24 شــباط

سادسًا: منهج البحث
نظــراً لتنــوع المعانــي والقيــم المتضمنــة فــي الرســائل الاتصاليــة، والتــي لا يمكــن الكشــف عنهــا عــن 
طريــق البحــوث الكميــة القائمــة علــى اســتخدام الأرقــام فــي عــرض البيانــات، ولا يمكــن أن تعطــي نتائــج 
موضوعيــة فــي مثــل هكــذا بحــوث، لذلــك يُعــدُّ هــذا البحــث مــن البحــوث النوعيــة، وهــي بحــوث تفســيرية 
ونظريــة بطبيعتهــا، قائمــة علــى إنشــاء الحقائــق المبينــة اجتماعيــاً عــن طريــق اللغــة التــي توفــر الجانــب 
الأســاس مــن كل بحــث نوعــي، والــذي يســعى لفهــم التقاليــد والســياقات والاســتخدامات ومعانــي الكلمــات 
والمفاهيــم والأفــكار والتركيــز علــى المعانــي الضمنيــة والدلاليــة للكلمــات والســياق التــي وردت فيــه، 
لذلــك اعتمــد الباحــث علــى منهــج التحليــل النقــدي للخطــاب فــي الإجــراءات التحليليــة للبحــث والمتمثلــة 
فــي خطابــي الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، مســتندًا إلــى نظريــة نورمــان فاركلــوف وتحديــداً المقاربــة 
الجدليــة العلائقيــة التــي تــرى أن بيــن النــص والمجتمــع علاقــة تحاوريــة تقــوم علــى نســق جدلــي بالأســاس، 
فبنيــة النــص محكومــة ببنيــة المجتمــع، والمجتمــع نفســه متأثــراً بمــا تفــرزه بنيــة النــص مــن معــانٍ وأفــكار بعــد 
تفاعلــه فــي الســياق، فالتحليــل النقــدي للخطــاب وفقًــا لفاركلــوف يقــوم علــى ثــلاث مراحــل رئيســة: تحليــل 
الممارســة النصيــة، وتحليــل الممارســة الخطابيــة، ثــم تحليــل الممارســة الاجتماعيــة )يطــاوي، 2020، 

صفحــة 64).

ثامنًا: الدراسات السابقة
دراســة )الكعــود، 2016(، هــدف البحــث إلــى بيــان كيــف مكنــت أدوات القــوة الناعمــة الولايــات . 1

المتحــدة الأمريكيــة مــن تحقيــق اســتراتيجيتها لإحــداث تغيــرات بنيويــة فــي بعــض مفاصــل النظــام 
العربــي، وتحليــل وتقييــم الآثــار المترتبــة للقــوة الناعمــة فــي إطــار العمــل الاســتراتيجي المنظــم لتحقيــق 
أهــداف السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتحليــل مفهــوم القــوة الناعمــة والأســس 
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والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا اســتراتيجيات القــوة الناعمــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
واعتمــد الباحــث منهــج الوصــف التحليلــي وذلــك عــن طريــق وصــف وتحليــل مفهــوم القــوة الناعمــة 
والأســس والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا اســتراتيجية القــوة الناعمــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، ومنهــج دراســة الحالــة بتســليط الضــوء علــى تنفيــذ اســتراتيجية القــوة الناعمــة فــي المنطقــة 
العربيــة كحالــة دراســية تعبــر عــن اســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتراتيجية القــوة الناعمــة فــي 
تنفيــذ أهــداف سياســتها الخارجيــة، إضافــة إلــى منهــج التحليــل النظمــي لتحليــل المدخــلات، والتــي تمثل 
العوامــل والمتغيــرات الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة 
العربيــة. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج أهمهــا: إنَّ القــوة الناعمــة رغــم مغريــات شــعاراتها وجاذبيــة أداتهــا، 
فــإن نتائجهــا لا تقــل خطــورة عــن اســتخدام القــوة العســكرية وأدوات الضغــط الاقتصاديــة، وإذا كانــت 
الغايــة مــن القــوة الناعمــة تغييــر الأنظمــة السياســية وابدالهــا بنمــاذج جديــدة، فــإن عمليــة التغييــر هــذه 
أكــدت جملــة معطيــات منهــا، فشــل مشــروع بنــاء الدولــة الوطنيــة والتــي أصبــح البديــل عنهــا الدولــة 

الإقصائيــة التــي أكــدت بدورهــا أيضــا مســار التفكيــك.
دراســة )غليم، 2023(، هدف البحث إلى فهم العلاقة بين توظيف قناتي الحرة الأمريكية وروســيا . 2

اليــوم للقــوة الناعمــة فــي النشــرات الإخباريــة وانعكاســها علــى صــورة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وروســيا الاتحادية لدى الجمهور العراقي، ويُعدُّ البحث من البحوث الارتباطية، إذ اســتخدم الباحث 
منهــج المســح بشــقيه تحليــل محتــوى النشــرات الإخباريــة ومســح جمهــور طلبــة الجامعــات الــذي تمثــل 
بطلبــة الإعــلام والعلــوم السياســية لثــلاث جامعــات: )جامعــة بغــداد، جامعــة تكريــت، كليــة الإمــام 
الكاظــم الجامعــة "ذي قــار"(، واعتمــد الباحــث طريقــة العينــة القصديــة المتاحــة لمــن يشــاهد النشــرات 
الإخباريــة فــي القناتيــن، ومــن بيــن أهــم النتائــج التحليليــة التــي توصــل إليهــا الباحــث أن أطــر القضايــا 
السياســية جــاءت بالمرتبــة الأولــى للقناتيــن، والتــي ركــزت علــى الأطــر الاســتراتيجية بوصفهــا أطــر 
مرجعيــة، ومــن بيــن النتائــج الميدانيــة أن قنــاة الحــرة جــاءت بالمرتبــة الأولــى مــن حيــث المشــاهدة 
المكثفــة، فــي حيــن اتســمت الصــورة المنعكســة مــن وجهــة نظــر العينــة بيــن الإيجابيــة والســلبية بالنســبة 
لروســيا، فــي حيــن اتســمت صــورة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالســلبية، وتوصــل البحــث إلــى وجــود 
علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن كثافــة المشــاهدة وطبيعــة الصــورة المشــكلة لــدى الجمهــور 

عــن أمريــكا وروســيا.
دراسة )Jang، 2018(، هدف البحث إلى التعرف على كيفية تداخل استراتيجيات الدعاية والقوة . 3

الناعمــة فــي كوريــا الجنوبيــة المعاصــرة عــن طريــق الإشــارة بشــكل خــاص إلــى الدرامــا التلفزيونيــة، إذ 
تُعــد كوريــا الجنوبيــة دولــة رائــدة فــي تصديــر الثقافــة الإعلاميــة فــي أســيا، وأصبحــت أفلامهــا ودراماهــا 
وموســيقاها معروفــة عالميًــا تحــت مصطلــح الموجــة الكوريــة التــي تمــزج بيــن خصائــص النتاجــات 
المناهضــة للشــيوعية أو تعــرض خصائــص كل مــن الدعايــة والقــوة الناعمــة، واعتمــد الباحــث درامــا 
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"احفــاد الشــمس" عينــة ممثلــة لتلــك الدرامــا التلفزيونيــة التــي بثــت فــي عــام 2016 كدرامــا موجــة كوريــا 
تولــد القــوة الناعمــة وكدرامــا دعائيــة للكشــف عــن كيفيــة ارتبــاط القــوة الناعمــة والدعايــة بالثقافــة الشــعبية 
ومشــاركة الدولــة فــي إنتــاج وتعزيــز هــذه العمليــة، ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن 
درامــا "أحفــاد الشــمس" تجمــع بيــن عناصــر وخصائــص القــوة الناعمــة والدعايــة؛ لتعزيــز صــورة الجيــش 
الكــوري الجنوبــي عــن طريــق التعــاون مــع وزارة الدفــاع الوطنــي لترويــج الأنشــطة الفعليــة للجيــش 
الكــوري، ومــن ناحيــة أخــرى تــم إنتــاج المحتويــات كصــادرات ثقافيــة )التــي تولــد قــوة ناعمــة(، وتــم 
تصديرهــا إلــى اثنيــن وثلاثيــن دولــة بمــا فــي ذلــك الصيــن، وفــي درامــا "أحفــاد الشــمس" لا توجــد رســالة 
صريحــة مناهضــة للشــيوعية ولكــن يتــم الترويــج للدولــة والجيــش والوطنيــة، وأيضًــا توصــل الباحــث بــأن 
درامــا "أحفــاد الشــمس" ليــس مجــرد مثــال علــى الموجــة الكوريــة والدعايــة العســكرية، بــل هــي مثــال علــى 

العمليــات الأوســع نطاقًــا التــي يتــم عــن طريقهــا طمــس الحــدود بيــن القــوة الناعمــة للدولــة وللدعايــة.
دراســة )Mattingly & Yao, 2022)، هــدف البحــث إلــى معرفــة دور الدعايــة الناعمــة فــي . 	

الوثائقيــة  الأفــلام والأفــلام  السياســية عــن طريــق  المواطنيــن وتغييــر مواقفهــم وســلوكياتهم  إقنــاع 
والمسلســلات والعــروض الفنيــة ومحتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تحتــل مكانــة مهمــة 
فــي النظــام الإعلامــي الصينــي، اعتمــد الباحــث المنهــج التجريبــي عــن طريــق عــرض مقاطــع فيديــو 
دعائيــة حقيقيــة مأخــوذة مــن نشــرات الأخبــار التــي تديرهــا الدولــة والمسلســلات التلفزيونيــة المعتمــدة 
مــن الدولــة وحســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي المدعومــة مــن الدولــة أيضــاً التــي احتــوت علــى 
الرســائل القوميــة التــي يفضلهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي، وتســلط الضــوء علــى الانتهــاكات الأجنبيــة 
للســيادة الوطنيــة الصينيــة علــى أكثــر مــن)6800( مشــارك فــي الصيــن، ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي 
توصــل إليهــا البحــث: إنّ كل مقطــع مــن مقاطــع الفيديــو الدعائيــة التــي تمــت مشــاهدتها كانــت فعالــة 
للغايــة فــي التلاعــب بالعواطــف، وكان لهــا تأثيــر دائــم علــى المواقــف السياســية القوميــة، وزيــادة 
المشــاعر المعاديــة للأجانــب فــي كل الاســتطلاعات التــي أجريــت مباشــرة بعــد التعــرض لهــا فــي 
اســتطلاع متابعــة بعــد 5 إلــى 7 أيــام، وإنَّ التعــرض للدعايــة زاد مــن احتمــال توقيــع المشــاركين علــى 

عريضــة تدعــو اليابــان إلــى الاعتــذار عــن أفعالهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

التعليق على الدراسات السابقة
أســهم الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة فــي تحديــد متغيــرات البحــث، وصياغــة المشــكلة العلميــة 
بمــا يتــلاءم مــع أهــداف البحــث، وتقتــرب هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة بأنهــا تتنــاول متغيــر )القــوة 
الناعمــة(، إلا أنهــا تختلــف عنهــا فــي تركيزهــا علــى الخطــاب الرســمي لرئيــس دولــة روســيا الاتحاديــة 
فلاديميــر بوتيــن، واعتمــدت علــى منهــج المســح والتجريبــي وأدوات تحليــل المضمــون واســتمارة الاســتبانة، 
أمــا فــي هــذه الدراســة فقــد اعتمــد الباحــث علــى منهــج التحليــل النقــدي للخطــاب عــن طريــق تحليــل الخطــاب 
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السياســي الروســي وتوظيفــه للقــوة الناعمــة فــي الدعايــة السياســية.

الإطار النظري
الدعاية والقوة الناعمة

أولًا: مفهوم الدعاية السياسية
شهدت الدعاية السياسية أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم، وأسهم التطور 
الهائــل لوســائل الاتصــال فــي اتســاع نطاقهــا وتحقيــق أهدافهــا، ويرجــع ذلــك إلــى الطبيعــة الايديولوجيــة التــي 
ميــزت العلاقــات الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي دفعــت الأبعــاد الأيديولوجيــة إلــى المواجهــة 
والتحكــم فــي حريــات التعامــل، وبــروز ظاهــرة التصــادم الايديولوجــي القائــم علــى أســاس الرغبــة فــي ســيادة 
ايديولوجيــة علــى أخــرى، بافتــراض التناقــض بيــن الايديولوجيــات لاحتــواء مجتمعــات أخــرى ســواء أكان 
ذلــك بالتأكيــد عليهــا أم بالامتنــاع عنهــا، بمعنــى أن هــذا التصــادم لا بــد أن يصاحبــه العمــل الدعائــي الــذي 

ينتهــي بالتأييــد أو الدعــوة، والــذي يقــود إلــى الــولاء وخلــق الأنصــار )سميســم، 1992، صفحــة 21) . 
وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الدعايــة السياســية، إذ عرفهــا جــاك أيلــول بأنهــا "مجمــل 
الوســائل التــي تســتعملها جماعــة سياســية بهــدف اشــتراك جمهــرة مــن الأفــراد فــي نشــاطها، وهــم أفــراد يتــم 

توحيدهــم علــى الصعيــد النفســي بواســطة منــاورات نفســية" )الحمدانــي، 2012، صفحــة 212).
ولمــا كانــت الدعايــة السياســية محاولــة للتأثيــر والســيطرة علــى الســلوك عــن طريــق المعانــي والرمــوز 
والإشــارات؛ لتتمكــن مــن كســب الجماهيــر للأفــكار التــي ترغــب أن يعتنقونهــا، وإنّ نجاحهــا يعتمــد فــي 
قدرتهــا علــى الإقنــاع، ثــم التأثيــر فــي الجمهــور المســتهدف لتحقيــق أهدافهــا، والتــي تتوقــف علــى عــدد مــن 

القواعــد تتلخــص فــي الآتــي )ســكري، 1991، الصفحــات 82-81(:
قاعــدة التبســيط: يجــب أن تتكــون الدعايــة مــن نقــاط مرحليــة محــددة وواضحــة وســهلة، وأن تركــز . 1

علــى موضوعــات بســيطة.
مــع . 2 يتماشــى  الدعائيــة، وبمــا  الرســالة  فــي مضمــون  التعــارض  تجنــب  تعنــي  التناســق:  قاعــدة 

ومعاييرهــا. ومثلهــا  الجماعــة  معتقــدات 
التخصــص الإعلامــي: يقصــد بــه أن تُعــد كل رســالة دعائيــة تبعــاً للوســيلة أو الأداة التــي ســوف . 3

تنقلهــا إلــى الجماهيــر.
الانطــلاق مــن مواقــف مكتســبة: وذلــك عــن طريــق اســتعمال المثيــرات المقترنــة؛ لجــذب انتبــاه . 	

الجمهــور نحــو الموضــوع المقصــود، وذلــك بربــط هــذا الموضــوع بمثيــر أكثــر جاذبيــة.
تعــدد وســائل الاتصــال: لكــي تقــوم الدعايــة بوظيفتهــا كاملــة يجــب أن تلجــأ الدعايــة إلــى وســائل . 5

الاتصــال جميعهــا، لتصــل إلــى فئــات الــرأي العــام كلهــا.
التكــرار: وهــو مــن القواعــد الأساســية لنجــاح الدعايــة، إذ يســهم فــي إدراك المثيــر لمــن لــم يلاحظــه، . 6
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كمــا أن حفــظ المثيــر والتذكيــر بــه مهــم لدخــول الفــرد حالــة التقبــل عنــد بــروز الحاجــة إليــه.
ومــن أهــم الأولويــات التــي ينبغــي أن يعمــل عليهــا رجــل الدعايــة هــي كيفيــة الوصــول إلــى الجماهيــر 
أولًا قبــل الشــروع فــي تنفيذهــا؛ لأن أهــداف الدعايــة اليــوم ترتكــز علــى دراســة ســابقة وتحليــلات علميــة 
دقيقــة لظــروف وثقافــة الجماهيــر المســتهدفة، إذ إن النظــام الاجتماعــي غيــر متجانــس ثقافيًــا واجتماعيًــا 

ونفســيًا ومعيشــيًا، فضــلًا عــن البيئــة والظــروف المحيطــة بــه.
وإنَّ عمليــة الإقنــاع عمليــة معقــدة تتــم عــن طريــق جهــود متتابعــة تســتهدف اســتمالة العقــل والعاطفــة 
أو أحدهمــا بطريقــة غيــر مباشــرة؛ لتحقيــق أهــداف العمليــة الإقناعيــة، وهــذه العمليــة لهــا جانبــان رئيســان 

)خالــد، 2011، صفحــة 152(:
الأول: يعتمد على استراتيجيات رمزية تثير العاطفة لدى الفرد المستهدف.

الثاني: يعتمد على استراتيجيات رمزية تستعمل لاستمالة العقل والمنطق لدى الفرد المستهدف.
وتفتقــر الدعايــة السياســية إلــى تحديــد نــوع الاســتمالة التــي تســتخدمها ســواء أكانــت المنطقيــة أم 
الــذي تطرحــه الدعايــة أولًا، وعلــى طبيعــة  العاطفيــة أم الاثنيــن معًــا، وهــذا يتوقــف علــى الموضــوع 
الجمهــور ثانيًــا، والــذي غالبًــا مــا يتســم بعــدم التجانــس، لذلــك فالدعايــة الناجحــة تســعى إلــى اســتغلال 

ملكتــي العقــل والعاطفــة التــي تقتضــي اللجــوء إلــى المثيــرات النفســية.

ثانياً: الدعاية الدولية والقوة الناعمة
تعمــل الحكومــات باختــلاف أنظمتهــا السياســية بتوظيــف أدواتهــا وإمكاناتهــا؛ لتحقيــق مصالحهــا فــي 
مجمــل القضايــا والمواقــف للتأثيــر فــي حكومــات الــدول الأخــرى والــرأي العــام العالمــي ومــن تلــك الأدوات 

الدعايــة الدوليــة:
يُعــرّف أحمــد بــدر الدعايــة بأنهــا "تلــك الجهــود الاتصاليــة التــي تقــوم بهــا حكومــة معينــة – أو هيئــات 
وطنيــة مختلفــة – وتوجههــا إلــى جمهــور أجنبــي بالدرجــة الأولــى بغــرض التأثيــر عليــه، وجعلــه يتبنــى 
وجهــة نظــر تلــك الحكومــة أو الهيئــات الوطنيــة بالنســبة للقضايــا المختلــف عليهــا علــى الصعيــد الدولــي" 

)بــدر، 1999، صفحــة 8	2).
وتُعــرّف أيضــاً بأنهــا "الجهــود التــي تقــوم بهــا حكومــة معينــة وتوجههــا إلــى جمهــور أجنبــي بهــدف تغييــر 
استجابته إزاء القضية المطروحة التي تدور حولها الرسالة الدعائية" )العامري، 2002، صفحة 7	).

للأنظمــة  الترويــج  طريــق  عــن  والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية  أبعادهــا  الدوليــة  للدعايــة  وإنَّ 
الاقتصاديــة كالرأســمالية علــى أنهــا النظــام الأفضــل عالميًــا والأكثــر ملاءمــة، وإنَّ لهــا بُعــدًا ثقافيًــا يطلــق 
عليــه بـ"الدعايــة الثقافيــة الدوليــة"، وتــزداد فاعليــة هــذا الــدور طرديًــا بالتناســب مــع قــوة ومكانــة ودور الدولــة 
الــذي تمارســه فــي النظــام الدولــي، إذ تركــز هــذه الدولــة علــى نشــر ثقافتهــا داخــل الــدول الأخــرى، ممــا 
دفــع بعــض الباحثيــن لوصــف هــذا النشــاط الموجــه لمجتمعــات الــدول الأضعــف بالاســتعمار الثقافــي، إلا 



توظيف القوة الناعمة في الدعاية الروسية...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
30

أن التطــور فــي العلاقــات الدوليــة يقتضــي تفاعــلًا أكثــر بيــن ثقافــات الأمــم المختلفــة، فالدعايــة الدوليــة 
بأبعادهــا المختلفــة تعمــل كثيــراً مــن أجــل خلــق صــورة ذهنيــة لــدى المتلقــي الأجنبــي، وجعلــه يعجــب بالـــقيم 
السياســـية والاقتصادية والـــثقافية المتعلقة بالقضايا المطروحة في الساحة الدولية، وبالشكل الذي يتوخاه 

القائــم بالعمليــة الدعائيــة ســواء أكان ذلــك لتشــكيل المواقــف أم لتغييرهــا أم لتأييدهــا.
وكان لتضــارب المصالــح الدوليــة، والتطــور التكنولوجــي الــذي شــهده القــرن العشــرين فــي مجــال 
وســائل الاتصــال قــد فــرض اصطلاحــات أكثــر حداثــة يصعــب التمييــز بينهــا وبيــن الدعايــة، بــل أنهــا 
تــؤدي الأهــداف نفســها الراميــة إلــى غــزو العقــول لإخضاعهــا والســيطرة عليهــا بغيــة ترســيخ قيــم الامتثاليــة 
والترويــج للتأثيــر علــى الــرأي العــام العالمــي والحكومــات علــى الســواء، وهــو مــا تركــز عليــه كثيــراً الــدول 
اليــوم فــي علاقاتهــا القائمــة فــي الممارســة السياســية ولاســيما الــدول التــي تســيطر علــى وســائل الإعــلام 
الدولــي، والــذي أعطــى بــدوره للــدول امتــلاك المعلومــة والهيمنــة علــى العالــم؛ لتمريــر مخططاتهــا الدعائيــة 

بتقنيــة حديثــة مــن منظــور المصالــح التــي تمثلهــا.
فــي مجــال الحقــل الاكاديمــي والخطــاب السياســي والإعلامــي  ومــن هــذه المصطلحــات المحدثــة 
مصطلــح )القــوة الناعمــة(، والــذي شــهد انتشــاراً واســع النطــاق منــذ أن قدّمــه الباحــث السياســي الامريكــي 
جوزيــف س.نــاي فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي والــذي يعرّفهــا بأنهــا "فــي جوهرهــا قــدرة أمــة 
معينــة فــي التأثيــر فــي أمــم أخــرى، وتوجيــه خياراتهــا العامــة اســتناداً إلــى جاذبيــة نظامهــا الاجتماعــي 
والثقافــي ومنظومــة قيمهــا ومؤسســاتها بــدل الاعتمــاد علــى الاكــراه أو التهديــد" )عبــد الســلام، 2008، 
صفحــة 12(، وعرّفهــا فــي كتابــه )القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة( بأنهــا "القــدرة علــى 
الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبيــة بــدلًا مــن الارغــام أو دفــع الأمــوال، وهــي تنشــأ مــن جاذبيــة 
بلــد مــا، ومثلــه السياســية، وسياســاته"، وحصــر نــاي عناصــر القــوة الناعمــة لأيــة دولــة مــن الــدول فــي 

ثلاثــة عناصــر أساســية )نــاي، 2007، صفحــة 10(:
ثقافته )في الأماكن التي تكون فيها جاذبية للآخرين(.. 1
قيمه السياسية )عندما يطبقها بإخلاص في الداخل والخارج(.. 2
سياساتها الخارجية )عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية وأخلاقية(.. 	

وكذلــك حــدد نــاي مــوارد القــوة(1) فــي القــوة العســكرية والقــوة الاقتصاديــة والقــوة الناعمــة، ويــرى أن 
الجبــروت العســكري والعقوبــات الاقتصاديــة )القــوة الصلبــة( غالبــاً مــا تجعــل الآخريــن يغيــرون مواقفهــم، 
والطريقــة الثانيــة التــي تمكــن بلــد مــا مــن الحصــول علــى النتائــج التــي يريدهــا فــي السياســة العامــة تســمى 
أحيانــاً )الوجــه الثانــي للقــوة( عــن طريــق اعجــاب البلــدان الأخــرى بمثلــه، والتــي تتطلــع فــي الوصــول إلــى 
مســتواه فــي الازدهــار والانفتــاح، فهــذه هــي القــوة الناعمــة تجعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــد – تختــار النــاس 

بــدلًا مــن ارغامهــم )نــاي، 2007، صفحــة 10) .
ومــن ذلــك نفهــم إذا كانــت القــوة الصلبــة تنبــع مــن القــدرات العســكرية والاقتصاديــة فــإن القــوة الناعمــة 
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تتأتــى مــن جاذبيــة النمــوذج، ومــا تمتلكــه مــن أدوات وإمكانــات لهــا القــدرة علــى التأثيــر والاغــراء للنخــب 
والجمهــور علــى الســواء.

ونجــد رؤيــة مشــابهة تقريبــاً وإن كانــت أكثــر تركيبــاً لبنيــة العلاقــات الدوليــة عنــد الباحــث الالمانــي 
)جــون جونتونــج( مفادهــا أن الســيطرة الدوليــة لا تنفصــل بأيــة حــال مــن الأحــوال عــن آليــات الترويــض 
الثقافــي والسياســي التــي تســتخدمها القــوى الدوليــة الكبــرى ضــد مــن هــو أضعــف منهــا حظــاً مــن ناحيــة 
الاقتــدار العســكري والاقتصــادي، إذ قــال: "إنَّ وجــود نخــب سياســية وثقافيــة فــي الــدول التابعــة ذات تناغــم 
مــع مصالــح واولويــات المراكــز الدوليــة، وذات انســجام مــع رؤيتهــا العامــة صــار يغنــي فــي الكثيــر مــن 

الأحيــان عــن الحضــور العســكري المباشــر" )عبــد الســلام، 2008، صفحــة 12).
وتجــدر الإشــارة هنــا أنّ مصطلــح )القــوة الناعمــة( )soft power( حديــث نســبياً، إلا أن طروحاتــه 
قديمــة، فقــد نــادى مــن قبــل )روبــرت بلــم( فــي كتابــه )الشــؤون الثقافيــة والعلاقــات الخارجيــة( الصــادر فــي 
ــه التــزام منــا ان نفعــل مــا وســعنا الجهــد لنمــارس  عــام 	196 إلــى تصديــر الثقافــة الامريكيــة قائــلًا: "إنّ
نفوذنــا الثقافــي – أي الامريكــي – بطريقــة تســاعد الآخريــن، وبحيــث لا يكــون حجــم المســاعدة يســمح 
للمبــادئ الغربيــة بــأن لا تمــد الآخريــن بشــيء ســوى التطلــع الــى تغييــر غيــر مســيطر عليــه، هــذه مهمــة 
ثقافيــة أساســية تســتلزم تصــوراً واضحــاً لقيمنــا وللطريقــة التــي فيهــا نرغــب مــن الآخريــن أن يشــاركوننا بهــا 

هــذه القيــم" )ابــو اصبــع، 2005، صفحــة 286).
وأشــار نــاي إلــى أن الولايــات المتحــدة الامريكيــة تمتلــك أكبــر قــوة عســكرية كمــا أنهــا ثانــي أقــوى 
اقتصــاد فــي العالــم بعــد سويســرا، فضــلًا عــن ذلــك فهــي تمتلــك عناصــر القــوة الناعمــة، إذ تُعــدُّ أكبــر 
مصــدر للأفــلام والبرامــج التلفزيونيــة فــي العالــم، وتحتــل المرتبــة الأولــى فــي الفــوز بجوائــز نوبــل فــي 
الفيزيــاء والكيميــاء والاقتصــاد، وتنشــر كتبــاً أكثــر مــن أي بلــد آخــر، ويوجــد فيهــا مئــات الآلاف مــن الطلبــة 

الأجانــب الذيــن يدرســون فــي جامعاتهــا )نــاي، 2007).
ويتداخــل مفهــوم القــوة الناعمــة مــع مصطلــح )الغــزو الثقافــي أو الاختــراق الثقافــي((2)، والــذي يعبــر 
عنه "محاولة من مجتمع ما لفرض قيمه على مجتمع آخر" )خريسان، 2001، الصفحات 42-41(، 
وبهذا المفهوم يتبين أن الاختراق الثقافي لا يعتمد على المواجهة المســلحة أو اســتخدام القوة العســكرية 
والاقتصادية بل أن وسائله ناعمة وخادعة والاستجابة إليها أسرع وأكثر، وأن مسار التثقيف من الخارج، 
يجري عن طريق محاولات منظمة وشمولية للإحاطة أو الاستيعاب، وصولًا إلى الهيمنة الشاملة الفعلية 
والفعالة، فقد وجدت الدول المالكة للتقانة نفسها اليوم أكثر قدرة على التأثير الثقافي على الدول الأخرى، 
ومن ثمَّ اخضاعها دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية )خريسان، 2001، الصفحات 42-41).

ويــرى الباحــث أن مــن أهــم المســائل التــي ينبغــي إدراكهــا والاحاطــة الشــاملة بهــا أن الدعايــة الدوليــة 
كقــوة وكســلاح هجومــي، كمــا أشــار إليــه الباحــث الامريكــي هرتــز قائــلًا: "الدعايــة هــي أساســاً ســلاح 
هجومــي وليســت ســلاحاً دفاعيــاً" )رشــتي، 1979، صفحــة 624) تلجــأ إليــه معظــم الــدول والحكومــات، 
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وقــد تختلــف المســميات التــي تتخذهــا ولكــن الجوهر)الهــدف( واحــد، فهــي تســعى إلــى الإقنــاع والاســتمالة 
للتحكــم فــي المواقــف والآراء والتأثيــر فــي الســلوك بعيــداً عــن اســتخدام القــوة، وإنّ نجاحهــا يعتمــد فــي 
ممارســتها علــى مــا يجــري فــي عقــل الطــرف الــذي تمــارس معــه )اي المتلقــي(، فهــي وســيلة للســيطرة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى اختــلاف أنــواع الدعايــة وأهدافهــا. 
ومــن المعلــوم مــن ناحيــة أخــرى أن القــوة العســكرية والاقتصاديــة تجلــب معهــا عــادة نفــوذاً ثقافيــاً وتأثيــراً 
دعائيــاً واســع النطــاق، كمــا تنعكــس هــذه العناصــر بدورهــا علــى تعظيــم عناصــر القــوة الماديــة عــن طريــق 

مــا تســد لــه مــن غطــاء الشــرعية والاعتــراف، والــذي يكــون ممهــداً بعــد ذلــك للســيطرة والنفــوذ.
فالقــوة الناعمــة حســب مفهــوم نــاي هــي مــا تمتلكــه مــن إمكانــات جــذب، وإنَّ الدعايــة الثقافيــة تركــز 
علــى توظيــف الإنتــاج الثقافــي والشــعبي والأدوات الثقافيــة الأخــرى فــي التأثيــر علــى الوحــدات الدوليــة 
الثقافيــة الأخــرى مثــل: إقامــة العــروض الثقافيــة فــي الخــارج ونشــر تعليــم اللغــة والقوميــة وغيرهــا )ســليم، 
1998، صفحــة 	9(، فالولايــات المتحــدة الامريكيــة تمــارس حملاتهــا الدعائيــة الثقافيــة عبــر وســائل 
الإعــلام الدولــي، وهيئــة الاســتعلامات الامريكيــة التــي تمــارس أنشــطة متعــددة خــارج الولايــات المتحــدة 
عبــر المكتبــات والمراكــز الثقافيــة المنتشــرة فــي العديــد مــن دول العالــم، وتقديــم المنــح الدراســية لطــلاب 

مــن الــدول الأخــرى )فلحــوط و البخــاري، 1999، صفحــة 100).
وفــي مجــال الدعايــة كأداة مــن أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة يذهــب بعــض علمــاء الدعايــة إلــى أنهــا 
الفــرع الرابــع للحكومــة الــذي تســتعين بــه لتحقيــق سياســتها الخارجيــة، إلا أن الباحــث يــرى أن الدعايــة 
اليــوم أصبحــت الأداة الأساســية التــي تســتعين بهــا الــدول لتنفيــذ سياســتها الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء، 
بفضــل التطــورات والتغيــرات السياســية والاقتصاديــة والإعلاميــة، فهــي ترافــق الأدوات الأخــرى وتعمــل علــى 
تقويتهــا، وبذلــك أضحــت الدعايــة مترابطــة بالاســتراتيجية العســكرية والدبلوماســية والاقتصاديــة والسياســية.

كمــا أنهــا فــي حــد ذاتهــا فــي حاجــة إلــى الارتبــاط بوضــع عســكري أفضــل وامكانيــة اقتصاديــة معقولــة 
وعمــل دبلوماســي فعــال، فــإذا كانــت هنــاك دعايــة فعالــة قائمــة علــى أســاس علمــي ولا يســاندها وضــع 
عســكري ملائــم، ودبلوماســية قويــة، وقــوة اقتصاديــة، لقلــت أهميتهــا؛ وذلــك لأن الدعـايـــة تعكـــس أســـاساً 
صــورة قائمــة، وهــذا مــا يبيــن الارتبــاط بيــن فاعليــة الدعايــة وغيرهــا مــن الأوضــاع العســكرية والاقتصاديــة 

والسياســية )العوينــي، 1988، صفحــة 14).
لذلــك فالدعايــة الدوليــة بعدّهــا أداة لتنفيــذ مضمــون السياســة الخارجيــة تعمــل علــى وفــق معطيــات 

الموقــف والأدوات الأخــرى كالقــوة الناعمــة التــي تتداخــل الدعايــة معهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان.

الإطار التحليلي
تحليل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ســيلجأ الباحــث إلــى تحليــل الخطابيــن معًــا؛ لأن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن اعتمــد علــى التكــرار 
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فــي خطابيــه، لمــا لهــذا الأســلوب مــن تأثيــر تراكمــي، وترســيخ مــا تضمنــه الخطابيــن مــن أفــكار لتذكرهــا، 
وإبــراز الاســتنتاجات، لتكــون أكثــر تأثيــراً، لا ســيما أن الجماهيــر تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الإيضاحــات فــي 

الأمــور المصيريــة، لتكــون أكثــر اســتعداداً للاقتنــاع. 
وكذلــك ســعى بوتيــن فــي خطابيــه إلــى توظيــف معانــي الكلمــات ضمــن ســياق الخطــاب التاريخــي 
الســردي؛ ليكتســي النزعــة العقليــة تــارة والعاطفيــة والتخويــف تــارة أخــرى، بمــا يتــلاءم مــع الســياق الثقافــي 
والاجتماعــي ضمــن منظومــة الأفــكار والانفعــالات التــي تضمنهــا، فضــلًا عــن البنيــة الذهنيــة المنطقيــة 
فــي ســرده التــي تمثلــت بالحجــج والبراهيــن والأدلــة؛ لإعطــاء فاعليــة أكبــر وتدعيمــاً لسلســلة الخطــاب 
الإقناعــي فــي تغييــر الآراء والاتجاهــات لإقنــاع العالــم بأحقيــة روســيا فــي الدفــاع عــن نفســها، إذ يشــير 
بوتيــن قائــلًا: "خــلال عملــي فــي هــذا المقــال اعتمــدت علــى وثائــق مفتوحــة تحتــوي علــى حقائــق 
معروفــة، وليــس علــى الارشــيفات الســرية، يفضــل قــادة اوكرانيــا الحديثــة ورعاتهــم الخارجيــون عــدم 
تذكــر هــذه الحقائــق"، وقــال أيضًــا: "فــي إطــار المقــال يســتحيل تغطيــة جميــع الأحــداث التــي جــرت 
خــلال أكثــر مــن ألــف عــام لكننــي ســأتوقف عنــد العناويــن أو نقــاط التحــول الرئيســية التــي علينــا فــي 

روســيا وأوكرانيــا أن نتذكرهــا".
واتســم خطــاب بوتيــن بهيمنــة )التنــاص( بوصفــه محــوراً أساســياً تمثــل فــي سلســلة النصــوص المرتبطــة 
ببعضهــا والمســتجيبة لســابقتها، عــن طريــق نســيج خطابــه القائــم علــى تفاعــل نصــوص تاريخيــة ســابقة 
لتوليــد دلالات جديــدة ومعــانٍ مؤولــة ومرتبطــة بــالإرث التاريخــي المنتمــي إليــه بدرامــا حيويــة ضمــن 
فضــاء انفعالــي، وظّــف فيــه اللغــة التعبيريــة والتأثيريــة فــي حــوار بيــن نصــه والنصــوص الســابقة واللاحقــة 
لــه، ومــن بيــن ذلــك نشــير إلــى خطــاب بوتيــن قائــلًا: "تــم اســتخدام اســم أوكرانيــا غالبــاً بمعنــى الكلمــة 
الروســية القديمــة "الضواحــي"، والتــي وُجــدت فــي المصــادر المكتوبــة منــذ القــرن الثانــي عشــر عندمــا 
كانــت تتعلــق بمناطــق حدوديــة مختلفــة، وكلمــة "أوكرانــي" إذا حكمنــا عليهــا أيضــاً مــن خــلال الوثائــق 
الأرشــيفية كانــت تعنــي فــي الأصــل أفــراد خدمــة الحــدود الذيــن يُوفِّــرون الحمايــة للحــدود الخارجيــة".

الاعتماد على التاريخ والمحاججة به
أكثــر الإشــارات ذكاءً وتأثيــراً فــي خطابــي الرئيــس الروســي )فلاديميــر بوتيــن( اعتمــاده علــى التأريــخ 
والمحاججــة بــه، إذ تحــدث عــن القوميــة مغلقــاً بذلــك طريــق التســاؤل بشــأن مشــروعية إعــلان الحــرب علــى 
شــعوب التــي تنتمــي إلــى قوميــة واحــدة، وابتــدأ بوتيــن خطابــه فــي 12 تمــوز 2021 المنشــور فــي موقــع 
الكرمليــن قائــلًا: "منــذ فتــرة وردنــي ســؤال حــول العلاقــات الروســية الأوكرانيــة، وحــول موضــوع أن 
الــروس والأوكرانييــن هــم شــعب واحــد متكامــل هــذه الكلمــات ليســت وليــدة بعــض الظــروف السياســية 
ــه مــن الضــروري أن  ــك أعتقــد أن ــك أكثــر مــن مــرة، وهــذه قناعتــي، لذل ــة، فقــد تكلمــتُ عــن ذل الحالي
أوضــح موقفــي بالتفصيــل لتقييــم الوضــع الحالــي"، مترجمــاً بذلــك معنــى القــوة الناعمــة بــأن يصبــح مــا 
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يريــده هــو نفســه مــا يريــده الآخــرون أولًا.
وإنّ أبــرز مــا قدّمــه بوتيــن لاســتمالة المشــاعر هــو الاعتــراف التاريخــي بــأن مــا يحصــل يتحمــل وزره 
طرفــان: أحدهمــا أخطــاء القــادة الــروس فــي الفتــرات المختلفــة، وثانيهمــا القــوى الخارجيــة متمثلــة بالولايــات 
المتحــدة الامريكيــة، ومــن يعمــل فــي فلكهــا )حلــف الشــمال الأطلســي(، إذ قــال: "هــذا قبــل كل شــيء نتيجــة 
ــا الشــخصية التــي ارتكبناهــا فــي فتــرات مختلفــة، وأيضــا نتيجــة العمــل الهــادف لتلــك القــوى  لأخطائن
التــي ســعت دائمــاً إلــى إلغــاء وحدتنــا، الصيغــة المطبقــة معروفــة منــذ زمــن بعيــد "فــرق تســد" لا جديــد، 
ومــن هنــا، جــاءت محــاولات التلاعــب بالمســألة القوميــة لــزرع الفتنــة بيــن النــاس، وأهــم مهمــة التقســيم 
ثــم تحريــض مكونــات الشــعب الواحــد ضــد بعضهــا بعضــاً ولفهــم الحاضــر بشــكل افضــل والنظــر الــى 

المســتقبل يجــب العــودة للتاريــخ".
وكان "الحِجــاج" مــن أهــم الآليــات اللغويــة والبلاغيــة التــي وظفهــا بوتيــن فــي خطابــه؛ وذلــك لقبــول 
اطروحاتــه، فضــلًا عــن الإقنــاع )الدعايــة بالفعــل( المتمثــل بالحــرب للدفــاع عــن روســيا وحقــوق الأوكرانييــن 
فــي تقريــر المصيــر، إذ اعتمــد بوتيــن علــى الحجــج المؤسســة لبنيــة الواقــع المرتبطــة بالســلطة المتمثلــة 
بموقعــه كرئيــس، ومــا اشــتملها مــن حجــج التحذيــر مــن أفعــال الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ومــا يــدور 
فــي فلكهــا ويمثــل سياســتها )حلــف الناتــو(، وتقديــم الدعــم وأحــدث الأســلحة لأوكرانيــا لتهديــد روســيا مــن 
الجهــة الشــرقية مــن بــلاده، فضــلًا عــن الاستشــهاد بالنصــوص ذات قيمــة ســلطوية دينيــة عــن تاريــخ 
كييــف ومرجعهــا إلــى أراضــي امبراطوريــة روســيا القديمــة، إذ يشــير بوتيــن إلــى كلمــات القديــس أوليــغ عــن 
كييــف: "أتمنــى أن تكــون هــذه أم المــدن الروســية محفوظــة للأجيــال القادمــة، بوصفهــا حكايــة للســنوات 

الماضيــة".
وكذلــك اعتمــد بوتيــن علــى مــا يعــرف بـ)حجــة العصــا(، أو كمــا يصفهــا الفيلســوف الكنــدي )دوغــلاس 
والتــون( )الحجــاج بالتتابــع(، وذلــك عــن طريــق الدعــوة والتســليم بعــدم التدخــل أو الاقتــراب مــن حــدود 
روســيا الشــرقية والشــأن الاوكرانــي، مســوغاً ذلــك بنتيجــة التهديــد لعــدم إذعانهــم، ويتبيــن ذلــك خطابــه 
قائــلًا: "كل الحيــل المرتبطــة بمشــروع مناهضــة روســيا واضحــة بالنســبة لنــا ولــن نفســح المجــال أبــداً 
ــا الذيــن يعيشــون هنــاك ضــد روســيا ولأولئــك  ــا التاريخيــة والأشــخاص القريبيــن من باســتخدام أراضين
الذيــن يحاولــون فعــلًا القيــام بأشــياء كهــذه أود أن أقــول: إنّهــم بهــذه الطريقــة ســيدمرون بلدهــم"، 
ويقــول أيضًــا: "الآن بعــض الكلمــات المهمــة جــداً لأولئــك الذيــن قــد يميلــون مــن الخــارج إلــى التدخــل 
فــي الأحــداث الجاريــة يجــب أن يعــرف كل مــن يحــاول عرقلــة أعمالنــا، أو يشــكل تهديــداً لبلدنــا وشــعبنا، 
ــم تختبرهــا مــن قبــل فــي تاريخهــا  ــاً وســيقود تلــك الأطــراف إلــى عواقــب ل أن ردّ روســيا ســيكون فوري
نحــن جاهــزون لأي تطــور للأحــداث وقــد تــم اتخــاذ جميــع القــرارات اللازمــة فــي هــذا الصــدد آمــل أن 

يتــم الاســتماع لــي بــكل وضــوح".
ومــن مظاهــر الحجــاج الأخــرى التــي وظّفهــا بوتيــن فــي ســياق خطابــه "الكنايــة" التــي تعــد مــن أهــم 
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الأســاليب البلاغيــة التــي تحمــل فــي طياتهــا طابــع اســتدلالي فــي ســياق إقناعــي، يســتدل عنهــا فــي الأقــوال 
المضمــرة بوصفهــا )الحقيقــة) المرتبطــة بســياقها التاريخــي، وتعبيــراً عــن رؤيتــه، عبــر إدراكــه لأهميــة 
التاريــخ مــن وجهــة نظــره، وخاصــة فيمــا يتعلــق فــي الصــراع مــع أوكرانيــا وتكوينهــا الأيديولوجــي، فضــلًا 
عــن الشــعارات والاحــالات والتضمينــات التــي يمكــن الاســتدلال عنهــا فــي التراكيــب اللغويــة المتفاعلــة مــع 
الســياق العــام، إذ يبرهــن بوتيــن بالأرقــام علــى أن )الحقيقــة) الماديــة وراء تراجــع الاقتصــاد الاوكرانــي؛ 
بســبب تخليــه عــن الاندمــاج الاقتصــادي مــع روســيا التــي تتمتــع بــه كقــوة ناعمــة مؤثــرة فــي أوربــا، إضافــة 
إلــى ذلــك تعــرض مصــادر القــوة الناعمــة الأخــرى للهجــوم مثــل: اللغــة والديــن المشــترك والتقاليــد الثقافيــة 
وصلــة الــدم؛ لخلــق تصــورات متكاملــة مقنعــة اتســمت بالتقريريــة للتعبيــر عــن الواقــع، وترســيخها فــي الوعــي 
الجمعــي السياســي والاجتماعــي، لإقناعــه والتأثيــر فيــه، كمــا أن اســتعمال بوتيــن للكنايــة أســهم فــي تماســك 

نــص الخطــاب، مــن خــلال تسلســل ســرد الأحــداث التاريخيــة.
ومــن المصطلحــات التــي اســتعملها بوتيــن "الكنايــة" للإشــارة إلــى الحكومــة الأوكرانيــة: )العصابــة، 
ــراق، نظــام كييــف، أولئــك الذيــن أخــذوا أوكرانيــا  النازيــون الجــدد، الحكومــة الفاســدة، النظــام الحاكــم، السُّ
كرهينــة(، ولــم يذكــر أي مــن الأســماء الصريحــة للقيــادات الاوكرانيــة ورئيســها، بــل اســتبدلها بالنعــوت، وفــي 

ذلــك إشــارة مضمــرة فــي عــدم اعترافــه باســتقلال أوكرانيــا وحكومتهــا.

مصادر القوة الناعمة وتوظيفها الدعائي
تُعــدُّ القــوة العســكرية مــن أهــم مصــادر القــوة الناعمــة التــي وظفــت فــي الدعايــة الروســية فــي خطابــي 
بوتيــن، إذ أشــار إلــى أن القــوة العســكرية التــي تمتلكهــا روســيا اليــوم مــن أقــوى القــوى النوويــة، وتمتلــك 
ــر مــن  ــدت جــزء كبي ــار الاتحــاد الســوفيتي فق ــد انهي ــة بع أحــدث الأســلحة فيقــول: "إنّ روســيا الحديث
امكانياتهــا ففــي المجــال العســكري هــي اليــوم واحــدة مــن اقــوى القــوى النوويــة فــي العالــم عــلاوة علــى 
ذلــك بانهــا تتمتــع بمزايــا معينــة لجهــة امتلاكهــا أحــدث أنــواع الأســلحة"، كمــا تحــدث بوتيــن عــن أهميــة 
القوة بجودة مختلفة في إشــارة إلى الترســانة العســكرية التي تمتلكها روســيا اليوم، وقدرتها على التصدي 
للولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلــف الشــمال الأطلســي، قائــلًا: "هنــاك حاجــة دائمــاً للقــوة، ولكــن يمكــن 
أن تكــون القــوة ذات جــودة مختلفــة، إن سياســة إمبراطوريــة الأكاذيــب، التــي تحدثــت عنهــا فــي بدايــة 
حديثــي، تقــوم أساســاً علــى القــوة الغاشــمة والمباشــرة فــي مثــل هــذه الحــالات نقــول: هنــاك قــوة، لا 

حاجــة للعقــل". 
ويوضــح بوتيــن بــأن روســيا اليــوم ليســت نفســها فــي القــرن الماضــي، وأن مكانتهــا كقــوى عظمــى لهــا 
ثقلهــا فــي معادلــة ميــزان القــوى العالمــي، بقولــه: "بمجــرّد أن فقدنــا الثقــة فــي أنفســنا لبعــض الوقــت )إشــارة 

الــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي) عانــى ميــزان القــوى عالــم مــن الاضطــراب".
ويشــير بوتيــن الــى قــوة روســيا الناعمــة التــي تتمتــع اليــوم بالرفاهيــة النابعــة مــن اســتقرار نظامهــا وثقافتهــا 
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وتماســك مجتمعهــا وتوحدهــا "الرفاهيــة، وجــود دول وشــعوب بأكملهــا، ونجاحهــا وقابليتهــا للحيــاة 
ينبــع دائمــاً مــن النظــام الجــذري القــوي لثقافتهــم وقيمهــم وخبراتهــم وتقاليــد أســلافهم، وبالطبــع يعتمــد 
بشــكل مباشــر علــى القــدرة علــى التكيــف بســرعة مــع حيــاة متغيــرة باســتمرار، علــى تماســك المجتمــع، 
واســتعداده للتوحيــد، وتجميــع كل القــوى معــاً مــن أجــل المضــي قدمــاً"، "أنــا أؤمــن بدعمكــم، بهــذه القــوة 

التــي لا تقهــر التــي يمنحنــا إياهــا حبنــا للوطــن".
ويــزاوج بوتيــن بيــن مصــادر القــوة الناعمــة )القــوة العســكرية وقــوة العــدل والحقيقــة( التــي تتمتــع بهــا 
بــلاده والدعايــة لهــا قائــلًا: "أنــا وأنــت نعلــم أن القــوة الحقيقيــة تكمــن فــي العــدل والحقيقــة، التــي هــي 
إلــى جانبنــا، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن الصعــب الاختــلاف مــع حقيقــة أن القــوة والاســتعداد للقتــال 
ــك مــن  ــذي يمكن ــه الاســتقلال والســيادة، وهمــا الأســاس الضــروري ال ــوم علي ــذي يق هــو الأســاس ال
خلالــه بنــاء مســتقبلك بشــكل موثــوق، وبنــاء منزلــك وعائلتــك ووطنــك"، ويكــرر قولــه: "هنــاك قــوة، لا 

حاجــة للعقــل".
ومــن مصــادر القــوى الناعمــة الأخــرى التــي وظّفهــا بوتيــن فــي خطابــه والدعايــة لهــا "الدبلوماســية"، 
إذ أشــار قائــلًا: "بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، قبلــت روســيا الحقائــق الجيوسياســية الجديــدة نحــن 
نحتــرم وســنواصل معاملــة جميــع البلــدان المشــكلة حديثــاً فــي منطقــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي باحتــرام 
نحــن نحتــرم ســيادتها وســنواصل احترامهــا"، ثــم قــال: "خطتنــا لا تشــمل احتــلال الأراضــي الأوكرانيــة لــن 
نفــرض أي شــيء علــى أحــد بالقــوة"، وأضــاف قائــلًا: "تعتمــد سياســتنا علــى الحريــة وحريــة الاختيــار 
لــكل فــرد ليقــرر بشــكل مســتقل مســتقبله ومســتقبل أطفالــه ونــرى أنــه مــن المهــم أن يتــم اســتخدام هــذا 
الحــق الحــق فــي الاختيــار مــن قبــل جميــع الشــعوب التــي تعيــش علــى أراضــي أوكرانيــا اليــوم مــن قبــل 

أي شــخص يريــد ذلــك".
وأوضــح أن "روســيا منفتحــة علــى الحــوار مــع أوكرانيــا ومســتعدة لمناقشــة أصعــب القضايــا"، ودعــا 
قائــلًا: "أطلــب منكــم أن تفهمــوا ذلــك وأدعــو إلــى التعــاون مــن أجــل طــي هــذه الصفحــة المأســاوية فــي 
أســرع وقــت ممكــن والمضــي قدمــاً معــاً، لا للســماح لأحــد بالتدخــل فــي شــؤوننا، فــي علاقاتنــا، ولكــن 

مــن أجــل أن نبنيهــا بأنفســنا".
ويُبيــن بوتيــن أيضــاً أهميــة الاقتصــاد الروســي كقــوة ناعمــة وأهميتــه بالنســبة للاوكرانيــا إذ قــال: "منــذ 
عقــود وقــرون تقدمــت أوكرانيــا وروســيا كنظــام اقتصــادي واحــد ... نحــن شــركاء اقتصاديــون طبيعيــون 
ومتكاملــون"، ثــم ذكــر أن "هــذا التعــاون الاقتصــادي مُهِمّــاً بالنســبة لأوكرانيــا، فقــد ضمــن بِنْيــة تحتيــة 
قويــة ونظــام نقــل الغــاز وبنــاء الســفن المتقــدم وبنــاء الطائــرات وبنــاء الصواريــخ وصنــع الأدوات 
والمــدارس العلميــة والتصميميــة والهندســية ذات المســتوى العالمــي"، وأشــار قائــلًا: "إذا تــم الحفــاظ 
علــى العلاقــات الاقتصاديــة بيــن بلدينــا فــإن الأثــر الإيجابــي لأوكرانيــا ســيصل إلــى عشــرات المليــارات 

مــن الــدولارات".
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استراتيجيات الإقناع في الخطاب
اتخــذ بوتيــن مــن أفــكاره وســرده التاريخــي المفصــل لروســيا اســتراتيجية رمزيــة لاســتمالة العقــل والمنطــق، 
ووســيلة جــذب وإقنــاع بمشــروعية مــا يحــدث، وصــف ذلــك بضــرورة أن تفرضهــا الحقائــق التاريخيــة التــي 
يفصّلهــا دون ملــل، وبثقــة عاليــة تشــير إلــى قــوة المتحــدث وحقيقــة لا تقبــل الشــك، إذ قــال: "فــي إطــار 
المقــال يســتحيل تغطيــة جميــع الأحــداث التــي جــرت خــلال أكثــر مــن ألــف عــام ولكنــي ســأتوقف عنــد 
العناويــن أو نقــاط التحــول الرئيســة التــي علينــا فــي روســيا وأوكرانيــا أن نتذكرهــا"، ويشــير أيضــاً قائــلًا: 
"إنَّ اوكرانيــا الحديثــة هــي بالكامــل مــن بنــات أفــكار الحقبــة الســوفيتية، نحــن نعلــم ونتذكــر أنــه إلــى حــد 
كبيــر تــم انشــاؤها علــى حســاب روســيا التاريخيــة، يكفــي مقارنــة الأراضــي التــي ضمهــا للدولــة الروســية 

فــي القــرن الســابع عشــر، والأراضــي التــي غــادرت الاتحــاد الســوفيتي".
ومــن الاســتراتيجيات الإقناعيــة فــي خطابــي بوتيــن أيضًــا "محاولتــه إضفــاء الشــرعية"، إذ عــدّ الحــرب 
علــى أوكرانيــا شــرعية؛ بســبب سياســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلــف الناتــو فــي توســيع نفوذهــا فــي 
أوكرانيــا، والتقــدم نحــو الحــدود الشــرقية الروســية ووصفهــا بأنهــا مســألة )حيــاة أو مــوت(، إذ أشــار قائــلًا: 
"وفقــاً للمــادة 51 مــن الجــزء 7 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبموافقــة مجلــس الاتحــاد الروســي، ووفقــاً 
لمعاهــدات الصداقــة، والمســاعدة المتبادلــة التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة الفيدراليــة فــي 22 فبرايــر 
مــن هــذا العــام مــع دونيتســك الجمهوريــة الشــعبية وجمهوريــة لوغانســك الشــعبية، قــررتُ إطــلاق 
عمليــة عســكرية خاصــة"، فضــلًا عــن تأكيــده أحقيــة الشــعب الاوكرانــي فــي اختيــار انضمامهــم إلــى روســيا 

قائــلًا: إنّ "الســيادة الحقيقيــة لأوكرانيــا ممكنــة تحديــداً بالشــراكة مــع روســيا". 
فــي حيــن تجسّــد نــزع الشــرعية فــي التدخــل الأمريكــي وحلــف الناتــو فــي الشــأن الاوكرانــي بوصفــه مــن 
ــد  ــم يُع ــا ليســت روســيا ل وجهــة نظــر بوتيــن جــزءاً مــن قضيــة الأمــة الروســية، وأكــد أن مفهــوم )أوكراني
مناســباً)، وبيّــن ذلــك فــي ســرده التاريخــي للمشــتركات بيــن البلديــن، فضــلًا عــن نــزع الشــرعية عــن الســلطة 
والقيــادة الأوكرانيــة، واتهامهــم بأنهــم "علــى اســتعداد لبيــع وطنهــم ووضــع الدولــة رهينــة بشــكل طوعــي 
لــإرادة الجيوسياســية للآخــر"، وأضــاف قائــلًا: "إنَّهــم بــدأوا بتحويــل التاريــخ إلــى أســاطير وإعــادة كتابتــه 

واســتبعاد كل مــا يوحدنــا"، فضــلًا عــن عمليــات القتــل والقمــع وسياســة الاســتيعاب القســري.
واعتمــد بوتيــن فــي خطابيــه علــى "الاســتعارة" كمنهجيــة، عــن طريــق توظيــف الســرد التاريخــي للأحــداث 
الماضيــة والمتوقعــة عــن الأزمــة الأوكرانيــة، والتــي يعدّهــا )الحقيقــة(؛ ليعطــي مقبوليــة وإقنــاع لــدى المتلقين، 
ومن الاســتعارات المهمة الذي وظفها بوتين )الاســتعارة التصويرية(، إذ شــبّه سياســة الاســتيعاب القســري 
التــي تمارســها القيــادات الأوكرانيــة بتشــكيل دولــة عــدوة لروســيا، ومقارنــة عواقبهــا بــــــ )أســلحة الدمــار 
الشــامل)، وهــو إبــراز وتلويــح لمــا ســتؤول إليــه الأحــداث مــن كــوارث، مــع دلالات تخويفيــة مضمــرة عديــدة.

ومــن الأســاليب الأخــرى التــي انتهجهــا بوتيــن لخلــق تأثيــر وتوكيــد أكبــر اختيــاره للكلمــات وللعبــارات 
قبــل أن تكــون قضيــة اتحــاد ورفاهيــة سياســية  التــي تعبــر عــن أن القضيــة الأوكرانيــة قضيــة كرامــة 
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واقتصاديــة، وكان هــذا الخطــاب موجهــاً لجمهــوره الداخلــي المتمثــل بروســيا والجمهــور الخارجــي الاوكرانــي 
والعالــم، بغيــة التحشــيد والتوجيــه والإرشــاد والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وصلــة الــدم، مســتنداً إلــى التدويــن 

التاريخــي وتوظيفــه لفهــم الحاضــر المشــترك بوصفــه انموذجــاً غيــر قابــل للتفــكك ومصيــراً مشــتركاً.
ووظّــف أيضــاً فــي خطابــه دعــوة الصريحــة إلــى تفــادي اســتعمال العنــف بطريقــة تأثيريــة، مســتندا فــي 
ذلــك إلــى "الاســتلزام الحــواري" الــذي فــرض دلالــة عقليــة وعاطفيــة فــي مخاطبــة الشــعب الاوكرانــي، يشــير 
فيــه إلــى وعــي شــعبه فــي رفــض الظلــم والقتــل وســرقة أوكرانيــا مــن قياداتهــم الحاليــة، وهــي دعايــة إلــى 
الثــورة ضــد الحكــم وزعزعــة ثقــة الشــعب بحكومتــه، فهــو يدعوهــم إلــى الاســتقلال والحريــة وحقهــم فــي تقريــر 

المصيــر، علــى الرغــم مــن أن أوكرانيــا دولــة مســتقلة منــذ عــام )24 آب 1991).
ومــن الاســتراتيجيات التــي اعتمدهــا بوتيــن أيضــاً فــي خطابيــه اســتراتيجية "إنشــاء المعانــي"، عــن طريــق 
إنشــاء صــور ذهنيــة ونمطيــة ودعمهــا بالمعلومــات التاريخيــة المنتقــاة لتنشــئة المعانــي فــي المنظومــة 
المعرفيــة للجماهيــر وبمــا يتوافــق وأهــداف خطابــه؛ لتصبــح هــذه التصــورات تعابيــر ثابتــة مثــل: )القوميــون 
المتطرفــون، سياســة احتــواء روســيا، النازيــون الجــدد، امبراطوريــة الأكاذيــب، مشــروع مناهضــة روســيا(، 
ومــن جهــة أخــرى اتســم فــي الكثيــر مــن فقراتــه بالنغــم العاطفــي؛ لاســتمالة الحمــاس والاهتمــام والحــب الــذي 
يكنــه بوتيــن لأوكرانيــا وشــعبها، ولاســيما وهــو يصــف مــا يحصــل بيــن أبنــاء القوميــة بـ"المصيبــة الكبيــرة 
لت روابطنــا  والمأســاة"، مؤكــداً أن "الــروس والأوكرانييــن هــم شــعب واحــد متكامــل"، وقــال أيضًــا: "تَشــكَّ
ــى نفــس المصــادر، وعَمَّقَتهــا التجــارب  الروحيــة والإنســانية والحضاريــة علــى مــدى قــرون وتعــود إل
والإنجــازات والانتصــارات المشــتركة قرابتنــا تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل إنهــا فــي القلــوب، وفــي ذاكــرة 
ــن مــن  ــد الملايي ــي تُوحِّ ــدم الت ــط ال ــي رواب ــة، وف ــا الحديث ــي روســيا وأوكراني ــن يعيشــون ف ــاس الذي الن
عائلاتنــا معــاً كنــا دائمــاً وســنكون أكثــر قــوةً ونجاحــاً مــرات عديــدة بعــد كل شــيء نحــن شــعب واحــد"، 
وأوضــح قائــلًا: "تبقــى مشــاعر الملاييــن مــن النــاس علــى حالهــا الذيــن يشــعرون تجــاه روســيا بالحــب 

وليــس ذلــك فقــط، بــل بحــب كبيــر تمامــاً مثلمــا نشــعر تجــاه أوكرانيــا".
ولتعزيــز الاســتمالة العاطفيــة فقــد ضمّــن بوتيــن فــي خطابيــه "أســلوب الخــوف" فــي محاولــة منــه لزيــادة 
الهيجــان العاطفــي لــدى الاوكرانييــن ليكونــوا أكثــر اســتعداداً للتقبــل والإقنــاع، وهــو يناشــد الجيــش الاوكرانــي 
واســتمالته عــن طريــق بيــان النتائــج الوخيمــة مــن تبعــات هــذه الحــرب، داعيًــا إلــى القــاء الســلاح، والعــودة 
إلــى منازلهــم قائــلًا: "لقــد أقســمتم علــى الــولاء للشــعب الأوكرانــي، وليــس للمجلــس العســكري المناهــض 
ــا ويســخر مــن هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم لا تتبــع أوامرهــم أحثــك علــى  للشــعب الــذي يســرق أوكراني
إلقــاء أســلحتك علــى الفــور والعــودة إلــى المنــازل اســمحوا لــي أن أوضــح: ســيتمكن جميــع جنــود 
الجيــش الأوكرانــي الذيــن يســتوفون هــذا المطلــب مــن مغــادرة منطقــة القتــال بحريــة والعــودة إلــى 

عائلاتهــم"، مضيفــاً "سنســعى جاهديــن لنــزع الســلاح فــي أوكرانيــا".
ومن أساليب التخويف التي انتهجها بوتين "أسلوب التهديد المباشر" ضد الولايات المتحدة الامريكية 
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ــى  ــون مــن الخــارج إل ــد يميل ــن ق ــك الذي وحلــف الناتــو قائــلًا: "الآن بعــض الكلمــات المهمــة جــداً لأولئ
التدخــل فــي الأحــداث الجاريــة يجــب أن يعــرف كل مــن يحــاول عرقلــة أعمالنــا، أو يشــكل تهديــداً لبلدنــا 
وشــعبنا، أن ردّ روســيا ســيكون فوريــاً وســيقود تلــك الأطــراف إلــى عواقــب لــم تختبرهــا مــن قبــل فــي 
تاريخهــا نحــن جاهــزون لأي تطــور للأحــداث وقــد تــم اتخــاذ جميــع القــرارات اللازمــة فــي هــذا الصــدد 
آمــل أن يتــم الاســتماع لــي بــكل وضــوح"، مضيفــاً "إنّ أي هجــوم علــى بلدنــا مباشــر ســيؤدي الــى هزيمــة 

أي معتــد محتمــل وســوف يواجــه بعواقــب وخيمــة".
ومــن الأســاليب الإقناعيــة الأخــرى التــي انتهجهــا بوتيــن "أســلوب الخطــاب المتواضــع" ليظهــر بصــورة 
قريبــة مــن الشــعوب المظلومــة والمســتضعفة وجــذب المجتمــع الدولــي، والتــي مــن شــأنها أن تحــدث نوعــاً 
مــن الجــذب والمصداقيــة بحســن نوايــا روســيا مــن هــذه الحــرب، وذلــك عــن طريــق افتتــاح الكثيــر مــن فقــرات 
خطابــه بألفــاظ وعبــارات تبــدد الفــوارق بيــن الشــعوب بوصفهــا أمــة واحــدة يجمعهــا تاريــخ ومصيــر واحــد، 
مثــل: "مواطنــي روســيا المحترميــن، أصدقائــي الأعــزاء، بذلــت روســيا كل مــا بوســعها لوقــف قتــال 

الأشــقاء، العائلــة، الرفــاق الأعــزاء".
وكذلــك اســتخدم ضمائــر الجمــع؛ للتعبيــر عــن المصيــر المشــترك التــي بإمكانهــا إعــادة أمجــاد الأمــة 
المشــترك، شــعبنا متعــدد  الثقافيــة والروحيــة والاقتصاديــة، وطننــا الأم  الســوفيتية، مثــل: "روابطنــا 

القوميــات، أراضينــا التاريخيــة، لغتنــا المشــتركة".
وأخيــراً مــن الأســاليب البلاغيــة الأخــرى التــي اعتمدهــا بوتيــن ليزيــد مــن قــوة خطابــه الإقناعــي "أســلوب 
الاســتفهام المجــازي" الــذي لا يــراد منــه الإجابــة، وإنمــا يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن المعانــي المضمــرة 
التــي تفهــم ضمــن ســياقها كالنفــي "كيــف يمكــن تقســيم هــذا التــراث بيــن روســيا وأوكرانيــا؟"، أو التســوية 
"فمــا الفــرق الــذي يحدثــه الأشــخاص الذيــن يَعتبــرون أنفسَــهم روســاً أو أوكرانييــن أو بيلاروســيين؟"، 
أو التعجــب "هــل تريــد إنشــاء حكومتــك الخاصــة؟" و"لكــن فــي ظــل أي ظــروف؟" و"مــاذا تقــول هنــا؟" 

و"لمــاذا نفعــل ذلــك؟".

الاستنتاجات
وظّفــت القــوة الناعمــة فــي الدعايــة الروســية )خطابــي فلاديميــر بوتيــن( عــن طريــق التركيــز علــى . 1

عقيــدة وفكــرة محــددة، باســتخدام المحفــزات النفســية )العاطفيــة والعقليــة( تــارة والتخويــف تــارة أخــرى، 
وذلــك بربــط الموضوعــات التاريخيــة القائمــة علــى قيــام دولــة أوكرانيــا، وكونهــا جــزءاً مــن "الأمــة" 
الروســية متعــددة القوميــات واللغــات، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الإمبراطوريــة الروســية والاتحــاد الســوفيتي 

الســابق وروســيا اليــوم.
اعتمد خطاب بوتين في توظيف القوة الناعمة لروســيا في الدعاية على أســلوب إطلاق الشــعارات، . 2

لمــا لــه مــن تأثيــر ومحفــز عاطفــي مثــل: )وحــدة روســيا(، و)روســيا متعــددة القوميــات(، و)فقــدان 
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روســيا الثقــة بالنفــس ســيضطرب ميــزان القــوى فــي العالــم(.
تحديــد الهــدف مــن خــلال إبــراز أســباب الحــرب مــع أوكرانيــا؛ لأجــل إعادتهــا إلــى أرض روســيا . 	

مــن مخططــات تشرشــل  جــزءاً  بــل كان  الشــعب،  إرادة  يكــن  لــم  اســتقلالها  أن  الموحــدة، مؤكــداً 
العظمــى(. )روســيا  وتفكيــك  لإضعــاف 

اعتمــد خطــاب القــوة الناعمــة الروســية فــي خطــاب بوتيــن ســواء منــذ بــدء الأزمــة الأوكرانيــة أو أثنــاء . 4
بدايــة الحــرب العســكرية علــى أســلوب التكــرار فــي ذكــر أســباب الحــرب وتداعياتهــا، ودور الولايــات 

المتحــدة وحلــف الناتــو ومحاولاتهــم فــي تقليــص الــدور الروســي فــي مختلــف القضايــا الدوليــة.
إبــراز الدبلوماســية الروســية كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة فــي خطــاب بوتيــن، فضــلًا عــن مكانتهــا . 5

كقــوة مؤثــرة فــي مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة، وتأثيرهــا فــي الأوضــاع الراهنــة التــي تمــر بهــا منطقــة 
الشــرق الأوســط السياســية منهــا والاقتصاديــة والعســكرية.

الورقــة الاقتصاديــة كقــوة ناعمــة أبرزهــا بوتيــن فــي خطاباتــه وخاصــة فيمــا يتعلــق بكــون روســيا . 6
المصــدر الأكبــر للغــاز للاتحــاد الأوربــي، وتأثيــر ذلــك علــى شــعوب دول الاتحــاد، وهــو مــا دعــا 

حلــف الناتــو إلــى إبقــاء بــاب المفاوضــات مفتوحــاً مــع روســيا.
اعتمــد بوتيــن فــي خطابــه فــي التركيــز علــى إحيــاء الحقبــة المزدهــرة للتاريــخ الســوفيتي خــلال حقبــة . 7

الحــرب البــاردة ومثاليــة النمــوذج الاشــتراكي، مــن خــلال إعــادة صياغــة التاريــخ فــي حقبــة جديــدة كقــوة 
)عظمــى(، وإنهــاء حقبــة قيــادة العالــم احــادي القطبيــة.

أبــرز بوتيــن القــوة الناعمــة الروســية علــى الرغــم مــن العقوبــات التــي طالــت روســيا ومحــاولات عزلهــا . 8
دوليــاً وسياســياً واقتصاديــاً إلا أنهــا نجحــت فــي تصديــر دبلوماســيتها وقوتهــا الاقتصاديــة. 

عــرض بوتيــن رأيــه بمــا حــدث ومــا يحــدث علــى أنــه الحقيقــة المعروفــة للجميــع مثــل اســتخدام )لا . 9
شــك منــه، فــي الحقيقــة، أنــا اعلــم كمــا أنتــم تعلمــون(.

الهوامش
 ))هــي القــدرة علــى عمــل الأشــياء((، وتُعــرّف أيضًــا بأنهــا ))امتــلاك القــدرات أو المــوارد التــي يمكنهــا أن (1)

تؤثــر علــى النتائــج((.
 ليــس هنــاك فــرق كبيــر بيــن الغــزو الثقافــي والاختــراق الثقافــي فكلاهمــا يســعيان إلــى تحقيــق الهــدف نفســه، (2)

وإن كانا يختلفان في الوســيلة، فإذا كان مفهوم الغزو الثقافي قد اقترن بمرحلة الســيطرة الاوربية المباشــرة 
علــى العالــم، فــإن مفهــوم الاختــراق الثقافــي اقتــرن بالتطــور التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات.
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